
في انتظار تقرير أيلول الذي سيقدمه السفير وقائد القوات
الاميركية حول التقدم في العملية السياسية والوضع

الأمني في العراق لا يتوقع احد ان يكون هناك الكثير من
المفاجآت في هذا التقرير المرجح ان يشير الى بعض التقدم

وبعض التأخر، وبعض الاحباطات، لكن المؤكد انه سيكون وقوداً
اضافياً للحرب السياسية الدائرة في واشنطن حول الحرب بين

الديمقراطيين والجمهوريين الذين بدأوا معركة الرئاسة المقبلة
مبكراً، والعراق اصبح مادة رئيسية في معارك المرشحين

من الحزبين الرئيسيين.
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عمر حبنجر

انتخـب البـرلمـان التـركـي، من دون
مفـاجأة، وزيـر الخارجـية عـبدالله
غــــول في حكـــومـــة رجـب أردوغـــان
ومـرشح حـزب العـدالـة والتـنميـة،
رئيسـاً للجمهورية خلـفاً للرئيس
أحـمـــد نجـــدت سـيـــزر، بــــأغلـبـيـــة
بــــســيـــطــــــة في الــــــدورة الــثــــــالــثــــــة
لـلانتخـابـات يــوم الثلاثـاء 28 آب
المــــاضـي، فـللـمــــرة الأولــــى يـتـبــــوأ
إسلامــي رئــــــاســــــة الجـــمهــــــوريــــــة
العلمـانية التـي أسسها مـصطفى
كــمـــــال أتـــــاتـــــورك في عـــــام .1923
ويعــــود الفــضل في انـتخــــابه إلـــى
حـــزبه الـــذي يــسـيـطـــر علـــى 340
مـقعـــدا مـن أصل 550 مـقعـــدا في

لماذا لـم تزدهـر قيـم التغييـر عنـدنا
مـثلـمـــا ازدهـــرت عـنـــد غـيـــرنـــا مـن
الأمم!؟ وكـيـف بقـيـنـــا طـــول هـــذا
الــزمن الـرديء مـشــدودين لــوهم
الخيريـة، جامدين نـتغنى بتاريخ
ذهبي باد، ونتلهف في حسرة وأسى
علـــــــى إرث تلــيــــــد انـفلــت مــن بــين
أيــدينـا، ونحـن في غفلــة من أمـرنـا
نــنــــشـــــد قـــصـــــائـــــد في مـــــدح هـــــذا
الـــــــسـلـــــطــــــــان أو ذاك، ونـــتـــبـجـح
بـخطـب بتـراء قــاصمــة، متـوعـدة
بـــــسـحـق الأعـــــــداء، وقــــطـع دابـــــــر
المعــتــــــديــن ومــــــا الــــســبــب الــــــذي
يجعلنا نستمر في مغالطة الذات،
والـكــــــذب علـــــى الــتــــــاريخ بـــــرغــم
الهــــــزائــم المخــــــزيــــــة والــنـكــبــــــات
الموجعة التي ألمت بنا من كل ناحية
لا نكــــاد نخـــرج مـن تـبعـــة هـــزيمـــة
حـتـــى نقع في هــزيمــة أشـــد وأنكــى
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إنهـا الخـاتمـة الخـاســرة لظـاهـرة )فـتح الاسلام( التـي ليـس فيهـا
شـيء من )فـتح( فلـسـطـين ولا إسلامهـــا، والتـي نبـتت كــالعــوسج
علــى ضفــاف حــوض الــسلام اللـبنــانـي - الفلـسـطـينـي في مخـيم
الـبـــارد، فـعكـــرت الاسـتقـــرار وزعـــزعـت الأمــن، لكـنهـــا أخـفقـت في
المهمة التي أرسـلت من أجلها، أيما إخفاق.. لكن رب ضارة نافعة،
فـلولا نـشوء هـذه الظـاهرة في زمـن الضيـاع اللبنـاني النـاجم عن
غياب الأمن المـستعار، لما اضطر الجيـش اللبناني أن يرمي العكاز
ويــرفــس الكــرسـي المــدولـب ويـنهـض معـتـمـــداً علـــى نفــسه وعلــى

والاسـتـطلاعــات والـتقــاريــر الـتـي
تـــصـــــدر مــن واشــنـــطــن يـــــومــيـــــا
وتــنقـلهـــا وســـائـل الاعلام هـنـــاك
ــــى أي مــــدى اصــبحــت ـــــوضح ال ت
هــذه الحــرب غـيـــر شعـبـيــة نـظــرا
لتكلـفتها الـباهظـة بشـريا ومـاليا
وسـيــاسـيــا، وآخــر الاسـتــطلاعــات
ــــراء ــــى ان 53% مــن خــب يـــشــيــــر ال
الــسيــاســة الخـــارجيـــة في اميــركــا
يعارضون سـياسة زيادة القوات في
الـعــــــراق لانـهــــــا اثــــــرت في الامــن

القومي الاميركي.
ومـا تحــدث عنه خــامنـئي مـرشـد
ـــــرانــيـــــة الــتــي الجـــمهـــــوريـــــة الاي
تخــوض نــزاعــا مـن نــوع آخـــر مع
واشـنطن عن ان الولايـات المتحدة
اضـعف الان منـذ 20 عـامـا كقـوى
عـظـمـــى يحـمل بعـض الحقـيقــة،
فـبـصـــرف الـنـظـــر عـن اسـتعـمـــال
معــايـيــر القــوة والــضعف فــانه لا
يـوجد شك في ان تكلفـة النزاع في
العـراق تحـد قــدرات اميـركـا علـى
المناورة في قضايا اخرى في العالم
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وهكـــذا لا يــصــبح طـــريق الأمم المــتحـــدة الــطـــريق
المفــضـل إلا بعـــد أن تجـــرب بعــض الـــدول الكـبـــرى
حـظهــا وتــزيــد الـطـين بلـــة، إذ ثمــة مـيل كــريه إلــى
ــــــرئـــيــــس في مـــنـع ــــــاط دور الأمم المـــتـحــــــدة ال إحـــب
الـنزاعـات مع التـرحيب بـها طـرفاً يـحل المشـاكل في

مرحلة ما بعد النزاعات.
سيريل تاونسند
الحياة اللندنية

الآن نشهد انحساراً مـؤسفاً لفكرة وخطاب ونشاط
الإصلاح والدمقـرطة وتحقيق آليات فعالة لضمان
حقـوق الإنـسـان العــربي في معـظم. إن لـم نقل كل.
الـدول العــربيــة. خلال ارتفـاع مـوجـة الحـديـث عن
الإصلاح والـــدمقـــرطـــة. وخــشـيـــة بعـض الأنـظـمـــة
المــسـتـبـــدة أن تـــزعـــزع أركـــانهـــا تـلك المـــوجـــة شـبـــة

الفجائية
خالد الحروب
الاتحاد الظبيانية

ــــذيــن قــــدمــــوا الـكــثــيــــر ــــرى كــم مــن المــبــــدعــين ال ت
لمجـتـمعـــاتهـم، حـظـــوا بـنـظـــرة احـتـــرام وتقـــديـــر في
ــــى كل مـبــــدع عــــربـي أن أوطــــانهـم؟! هـل يجــب عل
يهـرول صـوب الغـرب طـامعـاً في نيل شهـادة أو وسـام
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خـــاتمـــة خـــاسرة لـظـــاهـــرة عـــابـــرة 
كـما قال الـرئيس السـنيورة في كلمـته الى اللبنـانيين، وطبيعي أن
يكـون علـى الـدولـة والـسلطـة واجب تجـاههـا يـتخطـى المجـاملات

التقليدية.
إن الاطـمئنـان الـذي بـدأ يـستـشعـره الـلبنـانـي اعتبـاراً مـن لحظـة
اعلان سقـوط مخيم وهـو يعلم أن ثمـة أشياء أخـرى بحاجـة الى
اعـادة الهيكلـة والاعمـار، ان الانتـصار الـذي تحقق له ثـمن كبـير،

ثمن دماء الشهداء، وآلام الجرحى ويأس المعاقين.
القـوى العـسكـريـة والأمـنيـة، قــامت بـالـواجـب كمـا قـال الــرئيـس
الــسـنـيـــورة، وطـبـيعــي أن يكــــون علـــى الـــدولـــة والـــسلــطـــة واجـب

تجاهها، يتخطى المجاملات الكلامية.
إن الاطمئـنان الذي بدأ يحسه اللبناني اعتباراً من لحظة اعلان
سقـوط مخيم الـتنظيم الارهـابي يجب تعـزيزه، بمـا يجعل القوة
الـتي أظهـرهــا الجيـش اللـبنــاني في مـلحمــة النهــر البــارد دائمـة
)الجهــوزيــة( والحـضــور، وبمعــزل عن الــشك بــأن يبــادر مـن أرسل
)فـتح الاسلام( الــى لـبـنــان، الــى تجــربــة حـظه، بــارســال نــسخــة
أخــرى عنهـا، بــاسم )فجـر الاسـلام( أو )فتح الـطـليعـة(، وسـواهـا

من الأسماء والمسميات الجاهزة وتحت الطلب.

الانوار اللبنانية 

أو مــــــــن
المعاييـر القانـونية والأخـلاقية مهمـا اشتدت رحـى المعارك،

وكبر حجم التضحيات.
مــظـــاهـــر الابـتهـــاج الـتـي عـمـت المـنـــاطـق اللـبـنـــانـيـــة، أهـمـيـتهـــا
بعفــويـتهـــا، لم يـطـلب أحـــد من أحــد أن يــطلق نـــاراً أو هتــافــاً أو
يــشكل مــوكبــاً سيــاراً خلافـاً لمـا هـو جـارٍ في جـوارنـا الــواسع.. مَن

يضحّي يستحق الثناء، فكيف مَن يضحّي وينتصر؟..
إنه إنجـاز مـزدوج، انجـاز للارادة الـوطـنيـة، وانجــاز لمنـطق الـدولـة

ومفهومها.
الــرئـيـس الـسـنـيــورة حـيــا القـيــادات العــسكــريــة والأمـنـيــة، ودعــا
اللبنـانيين الـى الابتـهاج بـالعلم، ولـيس بـاطلاق الـنار في الـهواء،

وتعهد باعادة اعمار المخيم وجواره.
وقد لـوحظ أن مظـاهر الابـتهاج التي عـمت المناطق، كـانت أهلية
وعفـوية، وبـالسـؤال عن عـدم اهتمـام القيـادة بهذه المـظاهـر، جاء
الجـواب، بـأن معـركـة أخــرى، تنـتظـر هــذه القيـادة وكـل القيـادات
العــسكــريــة والأمـنـيــة الـتـي حــاربـت وانـتـصــرت في الـنهــر الـبــارد،
معركـة مع ارتدادات ونـتائـج المعركـة العسكـرية، فـالانتصـار الذي
تحـقق له ثـمن كـبيــر ثـمن دمــاء الــشهــداء وآلام الجــرحـــى وأنين
المقعــدين أو المعـاقـين وهم بـالعـشـرات. اضـافـة الـى اعـادة هـيكلـة
القـــوات وتجـــديـــد الـضـــرورات الـتــسلـيحـيـــة والــتجهـيـــزيـــة وســـد

الثغرات التي ظهرت في الحرب القسرية المفروضة.
وهذه القيادات قامت بالواجب،

ذاتيته المـتواضعة، في مواجهة أعتى قوة ارهـابية عرفتها المنطقة،
ولا أتـيحـت الفــرصــة لـلأمن الــداخلـي بفــرع معلــومــاته وفهــوده،
تخـطـي حـــواجـــز الـتــــردد والاتكـــالـيـــة، والخـــروج مـن نـطـــاق أمـن
الشـارع الى رحـاب الأمن الـوطني الـواسع. لـقد خـرج اللبـنانـيون
مـن الـبـيـــوت الـــى الــشـــوارع لمجـــرد سـمـــاعهـم دوي سقـــوط )فـتح
العبـسي( في قبضـة الجيش والقـوى الأمنيـة المؤازرة، من الـشمال
الـى الجبل، الـى البقـاع والجنـوب وبـالطـبع بيـروت، لقـد تجـاوزت
الـناس الـكلفة الـدمويـة العالـية لهـذا الانتـصار، وقـاموا يقـرعون
الـطـبـــول ويـنـثـــرون الأرز والـــريـــاحـين علـــى الجـنـــود، إنهـــا نــشـــوة
افتقـدهـا الـلبنـانيـون منـذ زمـن بعيـد، وربمـا لم يحـسهـا الجـيش
اللـبـنــانـي، الـــذي يعـيــش مـنــذ نــشـــأته أسـيــر الـظــروف المحـيـطــة

بلبنان. 
اللـبـنــــانـيـــــون، بعــــد هــــذا الـكـمّ مـن جــــرعـــــات الهـمّ، المــــرتـبــطــــة
بــالـتعقـيــدات الـسـيــاسـيــة، والارتـبــاطــات الخــارجـيــة، مـن حقهـم
الابــتعـــاد عـن واقـعهـم المـــر، والابــتهـــاج والاحــتفــــال، لقـــد أصــبح
عنــدهـم جيــش يحـمي، وقــوى أمـنيــة فعــالـــة، جيــش يملك ارادة
القتـال عند الـضرورة، ولا يخـرج من جلبـاب السلطـة السيـاسية،

الحــــــــــرب حــــــــــول الحــــــــــرب

فـــــالـــبعـــض يــــســـتخــــــدم العـــــراق
كـســاحـــة لتـصـفيــة حـســابــات مع
واشــنـــطــن بـــصــــرف الــنـــظــــر عــن
الـثـمـن الــذي يــدفـعه العــراقـيــون
انفـــسهـم، وهـنـــاك ايــضــــا خلاف
حـــــول طــــــريقــــــة ادارة العـــملــيـــــة
الــسـيــاسـيـــة في العـــراق وتهـمـيــش
فئات لحـساب فئـات، لكن المفـارقة
ان كـل القـــوى المـتــصـــارعـــة بـــرغـم
هجـومهـا علـى الـوجـود الاميـركي
لا تريـد انسحـابا امـيركـيا سـريعا
لانهـا تــدرك ان الفـوضــى عنـدمـا
تحــدث ليـس لهـا آيـديـولــوجيـة او
صـاحب وسـتصـيبهـم هم انفـسهم

في النهاية.
اذاً مـــــــــــــا المخـــــــــــــرج؟ كـلام وزيـــــــــــــر
الخـــارجـيـــة الفـــرنــسـي في زيـــارته
بـغـــــــــداد عـــن عـــــــــدم وجـــــــــود حـل
عــــــــســـكـــــــــــري، وان الحـل في يـــــــــــد
العـــراقـيـين انفــسهــم يلخـص لـب
الحقـيقة في هـذه الازمة، ويـضاف
ــــو حـــــدث تعــــاون ــــى ذلــك انه ل ال
اقليـمي صـادق لمعـاونـة العـراقـيين
ــــــى اعــــــادة الاســتـقــــــرار ووقـف عـل
ــــــــار ان ذلــك في ــــــــاعـــتـــب الـعـــنـف ب
مصلحـة الجميع ايا تـكن المشارب
والمـصـــالح، وتـــرافق ذلـك مع ارادة
سـيـــاسـيـــة قـــويـــة في بغـــداد تـنـبـــذ
الـــنفــــس الـــطـــــــائفــي ســتـــتغــيــــــر

بالتأكيد صورة المشهد تماما. 

الشرق الاوسط
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وتستهلك ادارتها.
مع ذلك فـانه لا يـوجـد حل سهل
او مخـــرج ســـريع مـن الازمـــة ايـــا
يكن مـضمـون تقـريـر أيلــول، فمن
جانب فان تكلفـة الخروج السريع
ــــى صعـيـــد ـــاهــظــــة عل سـتـكـــون ب
الاستقـرار في المنطقة كـلها، وعلى
صعـيد صـدقيـة الولايـات المتـحدة
نـفــــــسـهـــــــــا، وهـــــــــذا مـــــــــا يـــــــــدركـه
الـــديمقـــراطـيـــون والجـمهـــوريـــون
علــى حــد ســواء. كـمــا ان الـــوضع
حـــالـيـــا في العـــراق مخــتلف عـمـــا
حــدث في فيـتنــام عنـد الانـسحـاب
الاميـركي هـناك لانه كـانت هـناك
قــوى كبــرى وقتهــا منـاوئــة ممثلـة
في الاتحــاد الــســوفـيــاتـي الــســـابق
والــصـين لـيـــس مـن مــصـلحــتهـــا
حــدوث فــوضــى اقـليـميــة ولــديهــا
قـــــدرات تمـــنع ذلـك، وهـــــذا غــيـــــر
متـوفـر في الحـالـة العــراقيــة. كمـا
ان حل الـبـلقـــان الـــذي يــتحـــدث
عـنـه بعــض الـــديمقـــراطـيـين عـن
طـــريق الفــصل او الـتقــسـيـم بـين
المنـــاطق في العـــراق مثـلمــا حــدث
في يـــوغـــوسلافـيـــا الــســـابقـــة غـيـــر
قــــــــابـل لـلـــتـحـقـــيـق نـــتـــيـجــــــــة ان
الظـروف مختلـفة تمـاما والمـيراث
التاريخي المشترك لا يسمح بهذا

التقسيم.
ومـثلمــا هنـاك حــرب في واشنـطن
حول الحـرب، فان هـناك حـربا في
المــنـــطقــــة ايـــضــــا حــــول الحــــرب
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علي إبراهيم 

إسـلامــــي في كـــــــــــرسي أتـــــــــــاتـــــــــــورك 
توفيق المديني

الانفـــصـــــالــي. وأشـــــاد بــــــالقـــــوات
المــسلحــة، ووصفهــا بــأنهــا الــرادع

ورمز من رموز الاستقلال. 
في ظـل حــكـــم الإسـلام المـعـــتــــــــدل
ازدهرت جمعيات المجتمع المدني،
ــــــــذي بـقـــيـــت فـــيـه ــــــــوقـــت ال في ال
الأحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة الأخــــرى
ضعـيفة. وهكـذا فإنه علـى الرغم
من النـواقـص والعثـرات مـا كـانت
الـــديمقـــراطـيـــة في تـــركـيـــا أقـــوى
مـنهـــا الـيـــوم. وهـنــــاك وجه آخـــر
للـحكـم الـتـــركـي، مـــا كـــان له مـن
قـبل في أزمـنـــة الجـمهـــوريـــة، هـــو
الوجه الـشرق أوسطـي. ويتضمن
ذلك جدول الأعـمال الاجتـماعي
ــــــــد أردوغــــــــان، مـــن مـــثـل لـلـــــــســـي
مـساعيه لـرفع الحظـر عن دخول
الـنــســـاء المحجـبـــات الـــى المـبـــانـي
والإدارات الــــرسـمـيــــة. ومـن مــثل
خطـواته في الـسيـاسـة الخـارجيـة
حيث مـا عادت تـركيـا منهـمكة في
امــتــــــداح ســيــــــاســــــات الــــــولايــــــات
المـتحـــدة والـتـبعـيـــة لهـــا. كـمـــا ان
هـنـــاك اخـتـــراقـــاً كـبـيـــراً للـنـظـــام
العلـمـــانــي الكـمـــالـي، والـتغـــريـب

القاطع. 
ــــــــاســــــــات وفي حـــين تـلاءمـــت ســـي
الــسـيـــد أردوغـــان المحـــافــظــــة مع
شـــــرائـح واسعـــــة مــن المــتـــــديــنــين
الأتـــراك، نــشـــرت بعـض المخـــاوف
لدى الفئات الاجتماعية المتغربة
بـــشـــأن حـــريــــاتهـــا الـــشخــصـيـــة.
ولـذلـك ليـس مـن غيــر الممـكن أن
يــتـــــدخـل العــــسـكـــــريـــــون، حــمـــــاة
الميـراث الكمـالي، مـرة خـامسـة أو
ســـادســـة لـضـــرب هـــذه الـتجـــربـــة
الــديمقــراطيــة الفـتيــة والمتعـددة
الــــــوجــــــوه، بــيــــــد أن الـــتعــــــدديــــــة
الاقـتـصـــاديـــة صلـبـت الـتعـــدديـــة
السيـاسية والحريات، بحيث صار

من الصعب الارتداد عليها. 
إن مـطلب العلمانيـة الذي ينافح
عـنه بعـض المــؤسـســة العــسكــريــة
التــركيــة ليـس إلا إخفـاء وتـوريـة
لخــيــــــار الــــــدولــــــة الــــشــمــــــولــيــــــة
والـتــدخلـيــة الـتـي تـتــسلـط علــى
ـــــــــــاس وتــــتـحـــكــــم في رقـــــــــــاب الــــن
خـيـــراتهـم الـثقــافـيــة والـفكــريــة،

فضلا عن هويتهم الحضارية.

الخليج الاماراتية 
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أوروبــــا، فــــالــصـنــــاعـــــة القــــديمــــة
والحــــــديــثــــــة نمــت في عــــــام 2005
بمعدل 7 في المائة. وهذا هو العام
الـرابع الــذي يتـزايــد فيه الـنمـو.
أمـــا في هـــذا العـــام، الـــذي يـــدخل
فـيه نــصف ملـيـــون شـــاب وشـــابـــة
سوق العمـل فسيبلـغ النمو نـسبة
5 في المــــــائــــــة. ومــــــا يـــبعـــث علــــــى
الـتفـــاؤل أن الــطـبقـــة الـــوســطـــى
تـتــصلـب وتـتــسع، والـتــضخـم هــو
علـة تركيـة قديمة أمكـن ضبطها.
وتــركيـا الـتي لهـا علاقـات خـاصـة
بـــالــســـوق الأوروبـيـــة مـنــــذ العـــام
،1996 حققـت إنجـــازات مـتـمـيـــزة
في مجــــال الــصــــادرات المــصــنعــــة.
فـأكثـر من نصف الـتلفزيـونات في
أوروبـــــا أنــتجــت أجـــــزاء مــنهـــــا في
تـــركيــا. وقــد لاحـظ المــستـثمــرون
ذلــك. ومـع أن المــــــــســـــــــافـــــــــة بــــين
الــدخــول الأوروبـيـــة ودخل الفــرد
الــتــــــركــي لا تـــــــزال واسعــــــة، فــــــإن
ـــــــــوك ـــــــــراك يــــــــسـلــكـــــــــون سـل الأت
البـرجـوازيـين إذ اشتــروا في العـام
المـاضـي سيـارات مـستـوردة ب 5.3
بلـيــــون دولار. بـيــــد أن الــتغـيـيــــر
شـــــــامل ويــتــنـــــــاول كل المجــــــالات.
فـإسـطنبـول العـاصمـة التجـاريـة،
وكــــــذلـك الأنــــــاضــــــول المحــــــافـــظ
والـذي كـان يـعتمـد علـى الـزراعـة،
كـلاهـــمــــــــا يــــــــدخـل عــــصــــــــراً مـــن
الـتــصـنـيـع العـملاق، فـيـمـــا صـــار
يعــرف بــالكــالـفيـنيــة الإسـلاميــة،

لدى أحد مراكز الأبحاث.
الـرئيس الـتركـي الجديـد معروف
عــــــنــه أنــه أكــــــثــــــــــــــر تمـــــــــــســـكــــــــــــــا
بــالإيــديــولــوجـيــا مـن رفــيق دربه
رئـيــس الـــوزراء الحـــالـي أردوغـــان،
لكـنه مع مــرِّ الــسـنـين أصـبح أقل
دوغـائيـة. ووعـد الـرئيـس غـول أن
يـكــــون أمـيـنــــا علــــى الـعلـمــــانـيــــة،
ومحـــايـــدا، ولـكل الأتـــراك. وقـــال
"إن الجــمهـــوريـــة الـتـــركـيـــة دولـــة
ديمقراطية وعلمانية واجتماعية
تقـوم على دولـة القانـون. سأعمل
بـتـصـمـيـم علــى حـمــايـــة كل هــذه
المبـادئ وتعزيزهـا". وأضاف "مبدأ
العلـمانيـة يشكل في الـوقت نفسه
نمـوذجــا يضـمن الحـريـة لمخـتلف
أنمـــاط الحـيـــاة وقـــاعــــدة للـــسلـم
الاجـتـمـــاعــي". وأعلـن تــصـمـيــمه
علــى مــواصلــة محــاربــة الإرهــاب
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لمـغادرته قصـر تشـانكايـا في أنقرة.
وهـتف جمع من المواطنـين "تركيا
علمـانيـة وستبقـى". وكانـت زوجة
غــــول المحجـبــــة )خـيــــر الـنـــســــاء(
تـــــــدخـل، ولـــــــو بـعـــــــد الاحــتـفـــــــال
الــــــرســمــي المـغلـق علــــــى وســـــــائل

الإعلام، القصر الرئاسي.
ديمقراطـية تـركيـا الصلبـة تعتـبر
فـــــريـــــدة مــن نـــــوعهـــــا في العـــــالــم
الإسلامـي. لـكـن تــــركـيــــا لـيـــسـت
مـــتفـــــردة في ذلــك فقــــط، بل هــي
متفــردة أيضـاً في ازدهـار اقـتصـاد
الــســوق فـيهــا، وهــذا مــا يمـيــزهــا
حـــتــــــــى عـــن تجــــــــارب نــــــــاجـحــــــــة
إسلامـيـــة أخـــرى مـثل مـــالـيـــزيـــا.
والعلمـانيـون المعارضـون للرئـيس
الـتــركـي المـنـتخـب ديمقــراطـيــا لا
يحـبـــون الحجــاب الــذي تــرتـــديه
زوجـتـه، ولكـنهـم يــــواجهـــون هـــذا
الانـتــصـــــار للـــــرئـيــــس الإسلامـي
ـــــــــاب، وهــــم لا ـــــــــر هــــي بـقـلــــب غــــي
يعـتــرضــون علــى الـكفــاءات الـتـي
يتميـز بها رئيـسهم الجديـد. هذا
الــدبلــومــاسي الــودود، الــذي حــاز
ثـقـــــــة الـــــــدول الـغـــــــربـــيـــــــة خـلال
الــسـنـــوات الخـمــس المـــاضـيـــة مـن
توليه حـقيبة الخـارجية التـركية،
إذ دافــع عــــــن مــخــــــــطــــــــط الأمم
المــتحــــدة بـــشــــأن إعــــادة تــــوحـيــــد
قبرص، على الـرغم  من معارضة
الجـيـــش، وهــــو مـن المــتحـمـــسـين
لـدخـول تــركيـا إلــى جنـة الاتحـاد
الأوروبـي، وهـــــو مهـنــــدس بــــدايــــة

المفاوضات. 
عنـدما نجح رجب طـيب أردوغان،
ذو الأصــــــــــــــــــــول الإســلامــــــــيــــــــــــــــــــة
الراديكـالية، في كسـب الأكثرية في
البـرلمان لحـزب العدالـة والتنمـية
الإسلامـي عـــام 2002 طـُــرح علـيه
الــــــســـــــؤال الـــتـــــــالـــي: هـل يـعـــــــوق
الإسـلام الاقــــتــــــصـــــــــــاد؟ أجـــــــــــاب
أردوغــــان أنـه ملـتــــزم بــــاقـتــصــــاد
الـــــســـــــوق. في عهــــــد حـكــم حــــــزب
العـدالـة والـتنـميــة بقيــادة رئيـس
الــوزراء الـتــركـي أردوغـــان حققـت
تــركيــا نهـوضــا اقتـصـاديـا كـبيـرا،
بـرغـم الإشكــاليـات الـتي تعــانيهـا
الــــبـلاد: الــــــصـــــــــراع المــــــــسـلـح مـع
الأكــــــــــــــــــراد، وصــعــــــــــــــــــود الإســلام
الـــسـيــــاسـي، والـنــــزعـــــة المعــــاديــــة
للـولايــات المتحـدة، والتـوتـر تجـاه
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البـرلمــان التــركي، إذ انـتخب غـول
بـأغـلبيـة 339 صـوتـاً خلال الـدورة
الـثـــالـثـــة الـتـي يـكفـي فــيهـــا نــيل
الأغلــبــيــــــة الــبــــســيـــطــــــة لـلفــــــوز
بـالرئـاسة 276 صـوتاً. ولـوحظ ان
ثلاثـــة مـن نـــواب حـــزبه امـتـنعـــوا
عـن الـتــصــــويــت له، فـيـمـــــا أعلـن
نــائـبــان مــسـتـقلان انهـمــا صــوتــا
لمــــصـلـحــتـه. وبـقــيــت المـعـــــــارضـــــــة
القومـية واليـساريـة على مـوقفها
الـــرافـض لـــدعـم غـــول، وأصـــر كل

حزب على التصويت لمرشحه.
ولـم تحـــــدث "المـعجـــــزة" الـتــي لمح
إلـــيـهــــــــا الـــبـعــــض، وهـــي حــــــــدوث
انقلاب عــسكــري أو عــدم اكـتمــال
النـصــاب، أو تعــرض غــول لمكــروه،
بـل نجحــت تـــــركــيـــــا في امــتحـــــان
الـــــديمقــــراطـيــــة الـــصعـب، وأكــــد
ــــــــــظــــــــم ـــــــــــــــشــعــــــــب انــه في الــــــــن ال
الـديمقــراطيـة، هـو الحــاكم الأول
والأخـيــــر. وتــــسلـم غـــــول مهـــــامه
رسميا خلال حفل تـسليم وتسلم
من الــرئيـس احمـد نجــدت سيـزر
الذي بـثت قنوات التلفزة مشاهد
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ميلاد جديد
نور الدين بوصباع

أذاقـــتهــــــا الإهــمــــــال والـــتجــــــويع
والتخلـف، بينمـا هي أي الأنظـمة
العـنيفــة انصـرفـت تنهـب خيـرات
شعــوبهـــا، وتمتـص دمـــاء أبنــائهــا
وتــستـهين بقــدرات أمتهــا، وتمعن
في الإذلال مـن يعــارضهــا ويفـضح
ألاعـــيـــبـهــــــــا، وحـــتــــــــى لا تـــثـــيــــــــر
ممـــارسـتهـــا العـــدوانـيـــة الـنقـمـــة
والـغــــضــب فـهــي لا تـفــتـــــــر عـلـــــــى
استخـدام البروبـاغانـدا لتخـدير
وتــدجـين شعــوبهـــا فتــراهــا تــرفع
عقــيـــــــرتهــــــا عــنـــــــد كل مـــنعــــطف
تاريخـي بأن مـا تحقق علـى طريق
الــثـــــورات المــبـــــاركـــــة مـــن تغــيــيـــــر
وإصـلاح يفــــوق بـكـثـيــــر المـتـــــوقع،
فنـسبـة المشـاركــة في الاستفتـاءات
الشعبيـة قد بلغت أرقامـا قياسية،
والاقــتـــصـــــاد الــــــريعــي قـــــد حـقق
عــــــوائــــــد مــــــالــيــــــة مـــن العـــملات
ـــــــــــــة زادت مـــــن حــجـــــم الــــــــصــعـــــب
المـسـتهلـكين، وأن هـــذا لن يـثنـيهــا
عـن مـــــواصلـــــة مـــسـيـــــرة الـبـنـــــاء
والـتـــشـيـيــــد حـتــــى تـــظل أمـتـنــــا
المجيدة شـامخة ومرفـوعة الرأس

بين أمم الدنيا.
الاحداث المغربية
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لهما أسبـاب النجاح، واستـطاعتا
ــــــــــز تحـقــــيـق إقـلاع في وقــــت وجــــي
اقــتـــصــــــادي مـعجـــــــز، وانفــتــــــاح
سـيـــاسـي مــبهـــر جـعل الـــدولـتـين
تـتـبــــوءان مـكــــانــــا مــتقــــدمــــا بـين
مـجمــوع دول العــالـم، بل أن تلـعبــا
دورا مــــؤثــــرا في قــضــــايــــا العــــالـم،
ألــيـــســت الهـــــزيمـــــة هـــــذه مــيلاداً
جـديـداً، ودرســاً جمـيلاً لكـي نفهم
كــيف نعـيـــد بـنـــاء الإنــســـان فـيـنـــا،
ونـــتجــــــاوز لغــــــة الأحقــــــاد ونمــــــد
أواصـــر المحـبــــة مهـمــــا علا صـــوت
الحــرب وتـشــدقـت الألـسـن بــأن لا
صـوت يعلـو فوق صـوت المعركـة، ثم
كـــم دفعـــت شعــــــوبــنــــــا المـغلــــــوبــــــة
والمـقهـــــورة الـثـمـن غـــــالـيـــــا، وهـي
تـنـــســـــاق في حـمـــــاســـــة وراء تجـــــار
الحـــرب؟ ألم يـكن الــوضع كـــارثيــا
ومـفجعـــا لــشعـــوبـنـــا الـتـي كـــانـت
تـعتقـد بـأن حــربهــا المقـدسـة ضـد
الأعــداء تجـعلهــا تـعيــد الاعـتبــار
والـكـــــرامـــــة والمجـــــد لخــيـــــر أمـــــة
أخــــرجــت للـنــــاس فــــإذا بهــــا وقــــد
وضعت الحـرب أوزارهـا بـالهـزيمـة
تجــــد نفـــسهــــا وجهـــا لــــوجه أمـــام
أنـظـمــة مـسـتـبــدة تــوتــالـيـتــاريــة
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مــنهــــا، ولـكــن هل واقـع الهــــزيمــــة،
ومـنــطـق العـــداء هـــو مــــا يجـعلـنـــا
مــــصـــــــريـــن عـلـــــــى الـــتـــمـــــــادي في
الانغـلاق والاحتــراز وعــدم الـثقــة
في أي أحد أيـا كان، وهـذا بلا شك ما
يــروق كـثيــرا أنــظمـتنـــا المتـخلفــة
لـكــي تجـــــد وتجــتهـــــد في تـــــرســيخ
الـثبات، وتـأبيد الـوضع على مـا هو
علـيه مــدعـيــة أن مـــواجهــة أعــداء
الأمة أولى من الانشغال بتحسين
أحــــوال الـنــــاس والانـكـبـــــاب علـي
تغـيـيـــــر وضعـيـــــة المجـتـمـع نحـــــو
الأفــــــــضــل، وحــــــتـــــــــــــــى نــــكـــــــــــــــون
مــــوضــــوعـيــين وبعـيــــدا عـن هــــذه
الـديماغـوجيا الـساذجـة التي أكل
علـيهــا الــدهــر وشــرب، ألـم تخــرج
اليـابان وألمانيا مـن الحرب العالمية
الثـانية مـنهزمـتين شر هـزيمة ألم
تـتـمـــــرغ كـــــرامــتهـمـــــا في الـــــوحل،
ووقعـتــــا في مــــذلــــة وخـنـــــوع علــــى
الاستـسلام؟! لكن عـندمـا وضعت
الحـرب أوزارهـا وهـذا هــو المهم، هل
انـكــمــــشــتـــــــا وتقـــــــوقعــتـــــــا علــــــى
نفــسـيهـمـــا؟! أم أنهـمـــا انــطلقـتـــا
لتعيـدا بناء نفـسيهما وبمـساعدة
من كان عـدوا لدودا لهمـا فتيـسرت
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرات ـش

أو جـــائـــزة، لكـي يـُثـبــت لقـــومـه أنه مـبـــدع لا غـبـــار
عليه؟! 

زينب حنفي
الوطن القطرية

ولا شيء يمكن الإجمـاع عليه أكثـر من النظـرة إلى
الإنسان وفقاً لكـرم أصل خِلقته تحت قاعدة "ولقد
كـرمنـا بـني آدم" ثم الإيمـان بحـريـة العقـائـد كـأصل
مـؤسس أيضـا، مع ما يعـضدهـا من الالتفـاف حول
الــوطـنـيــة كــإطـــار يحـقق ويحـمـي ذانـيـك الأصلـين
السـابقين ومن دون ذلك فدورات الاسـتبداد والقتل

على الهويات المتناقضة ستستمر.
يوسف ابا الخيل
الرياض السعودية

إذا فشل مؤتمر الخـريف المقبل استجابة لإبتهالات
الـــذيـن يـتـمـنـــون فـــشله فـــإن الـــواقـع الفلــسـطـيـنـي
المــمـــــزق ســيـــــزداد تمـــــزقــــــاً وأن تجهـــيل الأجــيـــــال
الفلـســطيـنيـــة النـــاشئــة سـيتـضــاعف وأن عـشــرات

مخيم بارد ستنبت في أكثر من مكان .

صالح القلاب
الراي الاردنية
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